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Multilatinas
فرص تمدد الشركات اللاتينية على المستوى العالمي

ــي  ــرى ف ــن الشــركات الكب ــد م ــرة العدي ــة الأخي ــي الآون ــرزت ف ب
باســم  عرفــت  والتــي  والدوليــة،  الإقليميــة  اللاتينيــة،  أمريــكا 
ــواد  ــيمكس لم ــركات س ــذه الش ــة ه ــن أمثل )Multilatinas(، وم
ومجموعــة   )BIMBO( بيمبــو  ومخابــز   )CEMEX( البنــاء 
خطــوط لاتــام الجويــة )LATAM( وشــركة "أمريــكا موفيــل" 
فالابيــلا  متاجــر  وسلســلة   )America Movil( للاتصــالات 
 )Petrobras( النفطيــة  بتروبــاس  وشــركة   )Falabella(
 )EMBRAER( ــر ــة إمبراي ــة البرازيلي وشــركة الخطــوط الجوي
ــرد  ــا مج ــي كله ــز )Juan Valdez(، وه ــوان فالدي ــي خ ومقاه
أمثلــة توضــح مــدى توســع نشــاط هــذه الشــركات علــى المســتويين 
ــذا  ــباب ه ــول أس ــاؤل ح ــر التس ــا يثي ــو م ــي، وه ــي والدول الإقليم
والتحديــات  المســتقبلية،  وآفاقــه  اســتمراريته،  ومــدى  التوســع 

ــا. ــد يواجهه ــي ق ــة الت المحتمل

اأولًا: مراحل الن�ضاأة والتطور
تدهــورت الأوضــاع الاقتصاديــة فــي أغلــب دول أمريــكا اللاتينيــة، 
ــه  ــى أن ــرين، حت ــرن العش ــر الق ــي أواخ ــة ف ــات مالي ــت أزم وعان
نُظــر إلــى عقــد الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي باعتبــاره "العقــد 
الضائــع للتنميــة"، فقــد اتســمت تلك الفتــرة بالاضطرابات السياســية 
والضعــف المؤسســي والتراجــع الاقتصادي والتهميــش الاجتماعي. 

ونتيجــة لتلــك الأزمــة، شــرعت العديد من تلك الــدول إلى إدخال 
سلســلة مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة والمؤسســية فــي التســعينيات، 
 Washington( "بـــ "إجمــاع واشــنطن وقــد عُرفــت حينهــا 
ــن السياســات  ــة م ــارة عــن "مجموع ــي عب Consensus(، وه
الاقتصاديــة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة والمؤسســات الماليــة 

الدوليــة، مثــل البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي.

ويقــوم جوهــر تلــك السياســة علــى اســتبدال سياســات "الحمايــة 
الاقتصاديــة" القائمــة علــى أســاس الإحــلال محــل الــواردات، والتي 
كانــت تتبعهــا أغلــب دول القــارة، بنمــوذج آخــر يقــوم علــى الانفتاح 
الاقتصــادي الــذي يقــوم علــى اتخــاذ إجــراءات داعمــة لنظــام 
الســوق، وخصخصــة أصــول الدولــة الرئيســية، وتحريــر التجــارة 

الخارجيــة. 

وقــد ســاهمت تلــك الإجــراءات فــي رفــع معــدلات النمــو 
ــرن الحــادي والعشــرين، وتحســن أداء  ــع الق الاقتصــادي فــي مطل
المؤسســات الاقتصاديــة بشــكل ملحــوظ، ســاعد علــى ذلــك ارتفــاع 
الأســعار الدوليــة للســلع علــى مــدار العقــد الماضــي، ولكــن علــى 
الجانــب الآخــر، كانــت هنــاك تداعيــات ســلبية تمثلــت فــي تراجــع 
الأوضــاع الاجتماعيــة، كارتفــاع معــدلات الفقــر وعــدم المســاواة.

ــي نشــوء الشــركات  ــك ف ــة تل ــة الاقتصادي ــاخ الحري ســاعد من

تســـعى الـــدول الناميـــة لاجتـــذاب الشـــركات متعـــددة الجنســـيات، نظـــراً لدورهـــا في القيـــام باســـتثمارات، ونقـــل 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة، وقـــد كانـــت تلـــك الشـــركات غربيـــة بالأســـاس، غـــير أن أحـــد التطـــورات المهمـــة التـــي تشـــهدها 
دول أمريـــكا اللاتينيـــة، هـــو ظهـــور شـــركات كـــبرى لا يقتصـــر نشـــاطها علـــى دول أمريـــكا اللاتينيـــة، بـــل إن بعضهـــا نجـــح 

ـــة. ـــة المتقدم ـــدول الغربي ـــروع في ال ـــه ف ـــون ل في أن تك

كارلوس خوسيه جونزاليز 
طالب دكتوراه في العلوم السياسية، 

بجامعة غرناطة، إسبانيا
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كيف يفكر العالم الثاني؟

الكبــرى فــي قــارة أمريــكا اللاتينيــة، والتــي عرفــت باســم "مالتــي 
لاتينــاز" )Multilatinas(، ويشــير هــذا المصطلــح إلــى شــركات 
أمريــكا اللاتينيــة التــي تجــاوزت نطــاق الأســواق المحليــة لتصبــح 
ــي  ــداً، فه ــر تحدي ــيات")1(، وبصــورة أكث ــددة الجنس ــركات متع ش
تشــير إلــى شــركات مــن دول أمريــكا اللاتينيــة، كانــت قــد احتلتهــا 
إســبانيا والبرتغــال وفرنســا، وقامــت بأنشــطة تجاريــة خــارج حدود 

القــارة")2(.

وعلــى الرغــم مــن أن تاريــخ تلــك الشــركات يعــود إلــى العقــد 
ــإن نشــاطها التجــاري وأهميتهــا  ــرن العشــرين، ف ــر مــن الق الأخي
علــى الصعيــد الدولــي لــم تتعــزز ســوى فــي العقديــن الأوليــن مــن 
ــركات  ــك الش ــي لتل ــاط الدول ــيم النش ــن تقس ــي. ويمك ــرن الحال الق

لثــلاث مراحــل أساســية)3(: 

1- مرحلة النشأة )من 1970 إلى 1990):

ــدة،  ــة ع ــات اقتصادي ــركات معوق ــك الش ــت تل ــة واجه ــي البداي ف
حكوميــاً،  المدعومــة  المحليــة  الشــركات  وجــود  فــي  تمثلــت 

وارتفــاع التعريفــة الجمركيــة، فضــلاً عــن 
تخلــف أســواق رأس المــال، وتدنــي مســتويات 
وجــود  إلــى  بالإضافــة  والتطويــر،  البحــث 
شــركات عائليــة تمتلــك ثقافــة مؤسســية تتجنــب 
المخاطــرة، ناهيــك عــن اضطــراب الأوضــاع 
السياســية والاقتصاديــة. وقــد ســاهمت تلــك 
ظهــور  إجهــاض  فــي  مجتمعــة  العوامــل 

شــركات ذات نشــاط دولــي فــي القــارة)4(.

2- مرحلــة النمــو )مــن عــام 1990 إلــى 
 :(2002

مثلــت التســعينيات الحقبــة التــي ازدهــرت فيهــا الشــركات الكبرى، 
وســاعدت علــى ذلــك زيــادة الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة 
بصــورة كبيــرة، خاصــةً الاســتثمارات الإســبانية، وهــو مــا ســاهم 
ــة  ــة المنظم ــراءات الاقتصادي ــد والإج ــد القواع ــة توحي ــي عملي ف
ــي أفضــل الممارســات، فضــلاً  ــارة، وتبن ــن دول الق للاســتثمار بي

ــى المســتوى الإقليمــي. ــادة التنافــس بيــن الشــركات عل عــن زي

3- مرحلة توطيد النشاط )من عام 2002 حتى الآن(:

ــة عوامــل فــي دعــم النشــاط الاقتصــادي للشــركات  ســاهمت ثلاث
ــة هــذا  ــي بداي ــة )Multilatinas( ف ــكا اللاتيني ــي أمري ــرى ف الكب
 –  1999( الأرجنتينيــة  الاقتصاديــة  الأزمــة  وهــي:  القــرن، 
2002(، والتــي ســاعدت علــى نمــو الشــركات التشــيلية، والأزمــة 
ــن  ــد م ــرت العدي ــي أجب ــام 2008، والت ــي ع ــة ف ــة العالمي المالي
ــع  ــى بي ــة عل ــة والأوروبي ــيات الأمريكي ــددة الجنس ــركات متع الش
أصولهــا فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، وهــو الأمــر الــذي مكّــن 
ــى أصــول مهمــة  ــة مــن الحصــول عل ــرى اللاتيني الشــركات الكب
بأســعار مناســبة، الأمــر الــذي ســاعدها علــى التوســع مــن بلدانهــا 
ــب  ــاع الطل ــى مــا ســبق ارتف ــدة، ويضــاف إل ــى الأســواق الجدي إل
الصينــي والهنــدي علــى المــواد الخــام، وهــو مــا أدى إلــى انتعــاش 
ــوارد  ــا بم ــم، وأمده ــي الإقلي ــادات ف ــرى والاقتص ــركات الكب الش

ــرة)5(. ــة كبي مالي

ثانياً: ال�ضركات الاإقليمية والدولية
 Regional( يمكن التمييز بين شــركات أمريكا اللاتينيــة الإقليمية
Multilatinas( والعالميــة )Global Multilatinas(، فالأولى 
هــي شــركات "يتركــز عملاؤهــا وإيراداتهــا وعملياتها بشــكل كبير 
داخــل حــدود قــارة أمريــكا اللاتينيــة"، أمــا الثانيــة فهــي شــركات 
"يمتــد عملاؤهــا وإيراداتهــا وعملياتهــا إلــى خــارج القــارة لتشــمل 

دولاً فــي أمريــكا وأوروبــا وآســيا وأفريقيــا")6(.

وتذهــب بعــض الدراســات إلــى أن "شــركات أمريــكا اللاتينيــة 
الإقليميــة والعالميــة تختلفــان اختلافــاً جوهريــاً، وأن هنــاك أســباباً 
متباينــة وراء نجاحهمــا، فالاســتراتيجيات والأســاليب التــي تســاعد 
ــى المســتوى العالمــي ليســت  ــق النجــاح عل ــى تحقي الشــركات عل
دومــاً فعّالــة علــى المســتوى الإقليمــي، والعكــس بالعكــس")7(. 

وتتمثــل الاختلافــات الرئيســية بيــن هذيــن النوعيــن فــي التالــي:

الشــركات  إن  إذ  الشــركات:  حوكمــة   -1
أقــل  حوكمــة  مســتويات  بهــا  الإقليميــة 
ــي  ــي، ف ــم العائل ــن التحك ــى م ــتويات أعل ومس
حيــن أن الشــركات الدوليــة يتوجــب عليهــا 
اتبــاع أفضــل الممارســات والالتــزام بالمعاييــر 
الدوليــة، فيمــا يتعلــق بحوكمــة الشــركات حتــى 
ــن  ــال م ــى رأس الم ــا الحصــول عل يتســنى له

خــلال الأســواق الماليــة العالميــة.

المــال  رأس  أســواق  إلــى  الوصــول   -2
ــى الاقتــراض  ــاً مــا تلجــأ إل ــة غالب والتمويــل: فالشــركات الإقليمي
المحلــي، نظــراً لتراجــع قدرتهــا علــى الوصــول للأســواق الماليــة 
العالميــة مقارنــة بالشــركات الدوليــة، وبالتالــي فهي تقترض بســعر 

ــع نســبياً. ــدة مرتف فائ

ــأ  ــة تلج ــركات الدولي ــظ أن الش ــع: يلاح ــتراتيجيات التوس 3- اس
إلــى النمــو غيــر العضــوي )Inorganic Growth(، أي دخــول 
أســواق جديــدة مــن خــلال الاســتحواذ علــى شــركات محليــة، 
فــي حيــن أن الشــركات الإقليميــة تجمــع بيــن هــذه الاســتراتيجية، 
واســتراتيجية النمــو العضــوي )Organic Growth(، أي تنميــة 
أعمــال الشــركة مــن خــلال زيــادة الإنتاج، أو اســتهداف مســتهلكين 
جــدد، أو تطويــر منتجــات جديــدة، فضــلاً عــن لجوئهــا إلــى عقــد 

شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات أخــرى.

ثالثاً: الاآفاق الم�ضتقبلية
لا يمكــن إغفــال التأثيــرات الإيجابيــة للشــركات الإقليميــة والدوليــة 
ــي  ــتثمارات ف ــو الاس ــلازم لنم ــين الإطــار المؤسســي ال ــي تحس ف
دول أمريــكا اللاتينيــة، فضــلاً عــن دورهــا فــي اســتخراج الثــروات 
الطبيعيــة لصالــح دول الإقليــم، واكتســاب الشــركات الخبــرات 

اللازمــة للعمــل علــى المســتوى الدولــي. 

ومــن جهــة أخــرى، ســاهمت تلــك الشــركات فــي توحيــد 
ــتوى  ــى المس ــال عل ــة الأعم ــة لبيئ ــراءات المنظم ــد والإج القواع

يدفـــع التقييـــم المتـــوازن لشـــركات 
أمريـــكا اللاتينيـــة للقـــول إن أغلبهـــا 
النطـــاق  علـــى  نشـــاطه  يقتصـــر 
اللاتينيـــة،  أمريـــكا  لـــدول  الإقليمـــي 
دولي  بحضـــور  أغلبهـــا  يتمتـــع  فـــلا 
مؤثـــر، فالشـــركات الدوليـــة لاتـــزال في 
مراحـــل نموهـــا الأولى، كمـــا أن عددهـــا 

قليـــل نســـبياً.
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الإقليمــي، فقــد دفعــت تلــك الشــركات الحكومــات لتبنــي تشــريعات 
ــا  ــم النشــاط الاقتصــادي والاســتثماري، مم ــة لتنظي وقواعــد مماثل
جعــل المســتثمرين أمــام مــا يمكــن اعتبــاره ســوقاً مشــتركة، ممــا 
يســر انتقــال الاســتثمارات بيــن دول القــارة. وقــد ســاعد ذلــك علــى 
جعــل منطقــة أمريــكا اللاتينيــة أكثــر جذبــاً للاســتثمارات مــن أي 

ــت مضــى")8(.  وق

وعلــى الجانــب الآخــر، يدفــع التقييــم المتــوازن لتلــك الشــركات 
ــدول  ــي ل ــى النطــاق الإقليم ــا يقتصــر نشــاطه عل ــول إن أغلبه للق
أمريــكا اللاتينيــة، فــلا يتمتــع أغلبهــا بحضــور دولــي مؤثــر، 
فالشــركات الدوليــة لاتــزال فــي مراحــل نموهــا الأولــى، كمــا 
ــول إن مســتقبل الشــركات  ــل نســبياً")9(، ويمكــن الق أن عددهــا قلي
الكبــرى ســوف يتجســد فــي محدديــن أساســيين همــا: مــدى قــدرة 
ــي دول  ــادة أنشــطتها ف ــى دعــم وزي ــا عل ــة منه الشــركات الإقليمي
أمريــكا اللاتينيــة، فضــلاً عــن زيــادة عــدد الشــركات الدوليــة منهــا، 

ــى توســيع نشــاطها. ــا عل وقدرته

ويتمثــل التحــدي الرئيســي فــي زيــادة عــدد الشــركات الدوليــة، 
وذلــك مــن خــلال تحويــل الشــركات الإقليميــة إلــى دوليــة، وتتمثــل 
الشــروط اللازمــة لتلــك القفــزة فــي: تحقيــق موقع قيادي في الســوق 
المحليــة، فضــلاً عــن تبنــي اســتراتيجيات تركــز علــى الاســتحواذ 
علــى شــركات جديــدة، أو إقامة مشــاريع مشــتركة كوســيلة أساســية 
لكــي تصبــح شــركة عابــرة للحــدود الدوليــة، بالإضافــة إلــى تبنــي 
ــن  ــار المديري ــر كب ــدة، وتواف ــركات الرائ ــة الش ــات حوكم ممارس
التنفيذييــن المؤهليــن لقيــادة التوســع وإدارة النشــاط الدولــي للشــركة 
واســتبقائهم، وأخيــراً امتــلاك القــدرة علــى الوصــول إلــى أســواق 

رأس المــال والتمويــل الدوليــة)10(.

ــك  ــركات يمتل ــك الش ــن تل ــد م ــى أن العدي ــارة إل ــدر الإش وتج
مقومــات النجــاح، فهــي تتمتــع بالفعل بالمعرفــة والخبــرة اللازمتين 
للمنافســة علــى المســتوى الدولــي، وبعضهــا نجــح فــي ذلــك بالفعل. 
وبــات مــن الضــروري الآن بــذل جهــود لتحقيــق النمــو غيــر 
العضــوي )Inorganic Growth(، وذلــك من خلال الاســتحواذ 
الماليــة  المــوارد  المشــتركة، لامتــلاك  المشــروعات  إقامــة  أو 

ــي. ــى المســتوى الدول اللازمــة التــي تؤهلهــا للمنافســة عل

وعلــى الجانــب الآخــر، فــإن هنــاك أيضــاً العديــد مــن التحديــات 
ــات  ــك التحدي ــل أبــرز تل ــي ينبغــي مواجهتهــا، وتتمث ــات الت والعقب

فيمــا يلــي: 

الرئيســي  التحــدي  1- تحــدي الابتــكار: يعتبــر الابتــكار هــو 
لشــركات أمريــكا اللاتينيــة، إذ إنهــا تقــدم منتجــات جديــدة بمعــدلات 
أقــل كثيــراً مــن نظيراتهــا فــي الاقتصــادات المماثلــة، ويميــل 
أصحــاب المشــروعات التجاريــة عاليــة التكاليــف للبعــد عــن أفضل 
الممارســات العالميــة فــي إدارة شــركاتهم، ويقل اســتثمار الشــركات 
فــي مجــال البحــث والتطويــر، وبالتالــي تنخفــض حركــة تســجيل 
ــب  ــراءات الاختراعــات عــن معدلاتهــا القياســية، وهــو مــا يترت ب
عليــه ضعــف أداء بعــض الشــركات الكبــرى بالمقارنــة بنظيراتهــا 
فــي البــلاد الأخــرى، وحتــى بالنســبة للشــركات التــي تنفــق علــى 
البحــث والتطويــر، فــإن قدرتهــا علــى الابتــكار لاتــزال محــدودة، 

ــة)11(. ــاءة الإنتاجي ــع الكف ولا تســاهم فــي رف

2- محدوديــة التمويــل: وذلــك بالنســبة للمشــروعات المتعلقــة 
بتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الحديثــة، كالمشــروعات 
 )Easy Taxi( "مثــل "أيــزي تاكســي ،)Startups( الناشــئة
و"أوبــن إنجليــش" )Open English(، فعلــى الرغــم مــن أن 
ــرة  ــزال صغي ــا لات ــدة، فإنه ــتقبلية واع ــاق مس ــع بآف ــا يتمت بعضه
ومحــدودة التمويــل، وإذا مــا توافــرت الظــروف الماليــة الملائمــة، 

ــتنمو بســرعة. ــا س فإنه

ــركات  ــذه الش ــو ه ــلبية: إذ إن نم ــة الس ــات الاجتماعي 3- التداعي
الكبــرى ســوف يتــرك تداعيــات ســلبية علــى التنميــة الاجتماعيــة، 
ومــن تلــك الآثــار وأكثرهــا أهميــة هــو تركــز الثــروات فــي أيــدي 
ــة فــي  ــى العدال ــر ســلباً عل ــراد، وهــو مــا يؤث ــل مــن الأف عــدد قلي
توزيــع الدخــول، كمــا أنــه يترتــب عليه خــروج الشــركات الصغيرة 
مــن الســوق، نظــراً لعــدم قدرتهــا علــى مجــاراة الشــركات الكبيــرة.

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن شــركات أمريــكا اللاتينيــة الكبــرى 
ــدة،  ــزال ولي ــا لات ــدة، ولكنه ــو واع ــة نم ــن عملي ــزءاً م ــر ج تعتب
وتتطلــب تلــك العمليــة جهــداً متواصــلاً وجماعياً وتخطيطــاً واضحاً 
مــن جانــب كل مــن القطاعيــن الخــاص والعــام، وكذلــك المنظمــات 
الإقليميــة متعــددة الأطــراف، لضمــان توافــر البيئــة المؤسســية 
اللازمــة لتوطيــد نشــاطها وتوســعه وانتقالــه إلــى النطــاق العالمــي. 
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